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اسلا ١‏ | خطبة عن التوكل 


الحمد لله مدبّر الملك والملكوتء المتفرّدٍ بالعزة والجبروت» رافع السماء بغير عمادء المقدّر فيها أرزاق العباد» مصرّف القلوب والأيصارء ما 
من ذرة إلا إلى الله خلقهاء ٠‏ وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسولهه سيد ولد آدم؛ وخاتم الأنبياءء وأشرف المرسلين» صلى الله عليه وسلم؛ وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراء أما بعد: 


الخطبة الأولى 
تعريف التوكل: 
فاعلم - أيها الأخ المؤمن - أن التوكل على الله مقامه جليل عظيم الأثرء بل يُعَدُ من أعظم واجبات الإيمان» وأفضل الأعمال والعبادات المقرّبة 
إلى الله؛ وهو أعلى مقامات التوحيد؛ قال سعيد بن جُبير: (التوكل على الله جماغ الإيمان)» وقال ابن القيم: (الدين استعانة وعبادة؛ فالتوكل هو 


الاستعانة» والإنابة هي العبادة)؛ فحقيقة التوكل: صدق اللخظلى الله في جات لقع ودع شر ع الل اسار وقد أحمّن أبو تراب النخشبي 
في معناه فقال: (التوكل هو طرح البدن في العبودية؛ وتعلّق القلب بالربوبية: والطُّمأنينة إلى الكفاية: فإِنْ أعطي شكرء وإن مُنِع صبر). 


التوكل والأسباب: 


والتوكل عمل القلب؛ وأما الأسباب فهو عمل الجوارح؛ لا انفصام بينهماء فترك التوكل قدحٌ في التوحيدء وترك الأسباب قدحٌ في العقل؛ فالقلب 
معتمد على الله» والجوارح تمارس الأسبابء والله هو المعين على كل حال. 


٠‏ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اله عنْهِمَاء قال: كان أهْلُ اليَمَنِ يَحُجُونَ ولا يَترْودُونَه ويقولون: نَحْنْ المتَوَكِلُونَ» ذا قَِمُوا مَك ستألوا النّامء فأئرَل الله 
تَعَالَى: ( وَتَرَوّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادٍ الَقُوَى ) [البقرة: 197]. 


٠‏ فأنكر عليهم هذا التواكل» وطالبَهم ببذل السبب وإن كان ضعيَا؛ إذ قد يصل إلى مراده مع ضعف الأسباب إن كان قوي تومه على الله ألا 
ترى أن ضرب البحر بالعصا لا يؤيّر فيه لينفلق؛ ولكنه مع الإيمان وصدق التوكل أصبح لموسى طريقًا يَبَسَاه وتساقط الرطب بهزٌ امرأة في 
مخاضها لجذع نخلة لتطعم مريم من فضل الله. 
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مقامات ذكر التوكل في القرآن: 


التوكل على الله له مقامات عليّةه يسطرها القرآن في مواضع.؛ فقال جل ذكره في مقام الخصومة: ( فَتَوَكّلْ علَى الله إِنَكَ عَلَى الْحَقَ الْمُبينِ © 
[النمل: 79]. 


* وفي مقام الخطاب لأهل الإيمان قال تعالى: قل لَنْ يُصِيبَاإلّامَا تب الله لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى الله ليتوَكلٍ الْمؤْمِنُونَ ) [التوبة: 51]. 


* في مقام العبودية: ( وله عَيِبُ السّموات وَالْأَرْضٍ وَإِليْهِ يُرْجَعْ الْأمر كله َاغبّدة وَتوكَ عَلَيْهِ وَمَا رَبك بال عَمًا تَْملُونَ ) [هود: 123]. 


.]129 في مقام الدعوة: ( قن توَلَوَا قل حمنبي الله لا إلة إِلّا هو عَلَيْهِ َكلت وَهْوَ رَبُ الَْرْشٍ الْعَظِيم ) [التوبة:‎ ٠ 


» في مقام طلب الآخرة: ( قمَا أوتِيثم مِنْ شَيْءٍ فمتَاعْ الْحََاةٍ النَاوَمَا عِنْدَ اله حَيْرْ وَأَبتى بِلِينَ آمنُوا وَعلّى رَبَهِمْ يتَكلُونَ ) [الشورى: 36]. 


» في مقام طلب الرزق: ؤ وَمَنْ يت الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْرُقُهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكٌلَ عَلَى الله فَهُوَ حمنبة إِنَّ اللّه بَِعُ أَمْرِهٍ قَدُ جَعَلٌ 
الله لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرًا ) [الطلاق: 2؛ 3]. 


ذكر التوكل في السنة المطهرة: 


وقد ذُكرت هذه العبادة والمقام ‏ يم في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام كعبادة للمؤمن الحق الذي قلبّه معلّق بربه. فقد قال صلى الله عليه 
وسلم: ((لو أنكم تتوكلونَ على الله حقٌّ توثُلهء لررّقكم كما يرزقٌ الطيرٌ؛ تغدو حِمَاصاء وتروحٌ بطانًا))؛ الترمذي. 


» هذا حق التوكل ألا يكون في قلبك معتمد إلا الله فإن فعلت جعل الله لك الدنيا مركبًا ومطية إلى الدار الآخرة؛ فهذا طائر ضعيف لا يجلب 
رزقه؛ ويبحث عنه ربما طوالَ يومه؛ ومع ذلك لا يروح إلا وقد أعطاه الله» فكيف بمخلوق كريم على الله قد تعبّد الله بما أعطاه من الدنيا واعتمد 
قلبه على مولاه؟ 


ن عباس قال صلى الله عليه وسلم: ((فدٍ 
بغير جساب ولا غذاب))» ثم قال: (هُمْ || 


٠‏ هذه المكانة العظيمة والكرامة يوم القيامة إنما جاءت عندما أخلّوا قلوبهم من كل شائبة شِرْكِء وملؤوه إيمائا وصدقًا واعتمادًا على ربهم: 
فأصبحت قلوبهم كأفئدة الطير لا تعرف إلا ربّها. 


» وقد أرشدنا نبيّنا صلى الله عليه وسلم وقبل أن 
الإنس والجنء فقال: (مَن قال إذا خرج مر 
عنةُ الثيطانُ» ويقول شيطانٌ آخرٌ: كيف لَكَ بر. 


ينطلق أحدنا إلى الدنيا خارجًا من بيته إلى إرسال رسالة تذكيرية لأنفسنا وتعويذة من الشياطين 
بسم الله تَوَكّلتْ على الله ولا حول ولا قوّة إِلّا باللّهِه يقال لة: هُديت؛ وكُفيت؛ وؤقيت» فيتتحّى 
جُلِ هُدِي وَكْفِي ووْقِيَ؟!))؛ أبو داود والترمذي والنسائي. 


» فاجتماع الهداية والكفاية والوقاية درعٌ حصين من الزلل والخلل أثناء مكابدة الحياة» وقليل من يُعصّم من الشيطان. 
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الجانب العملي للتوكل عند الأنبياء والأولياء: 


» هذا النبي صلى الله عليه وسلم يجسد الجانب العمليّ للتوكل في أسمى صوره؛ ليكون للناس قدوة تنير لهم طريقهم إلى الله» فقد أخذ بأسباب 
النجاة من قريش؛ فخرج متخفيّاه ودخل في غار عكس طريق المدينة؛ ومكث ثلاث ليالء واتخذ دليلا ليذلهم على الطريق» وعندما وقف أهل 
الكفر على فا الغار» فنقل لنا أبو بكر المشهد فقال: (قُلتُ للد صَلَّى الله عليه وسلّمَ وأَنَا في الغَارِ: لو أن أَحَدَهُمْ نَظرَ تحت قَدَمَيْهِ لَأَنِصَّرَتا! 
َقَالَ: ((ما ظَنّكَ يا أبَا بَكْرٍ بِائْتَيْنِ اله تَالُِّهُمَا))؛ البخاري ومسلم. 


٠‏ هذا من أعظم دروس الهجرة؛ فالله هو الآمر بالهجرة» والله هو الحافظ في الهجرة؛ ولن يكون إلا ما شاء الله وقدّرء ولا سبب إلا بالله؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» وهنا روعة تعليق السؤال؛ ليظن كل إنسان بربه؛ فهو عند حُسنٍ ظِنّ عبده به. 


, وهذه المرأة الضعيفة مع ابنها الأضعف منها؛ يضعهم أبرهم إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام بواد غير ذي زرع: (ثْمَ قَقَى إِيْرَاهِيمْ 

8 وتتْرُكُنَا بهذا الواِيء الذي ليمن فيه إن ولا شيع؟! قالَتْ له ذلك مِرَارَاء وجَعَلَ لا يَلْتَِت إِلَيْهَاه فقالتث 
؟ 1 )؛ هذا الإيمان وهذا التوكل كان ولا بد أن يُحكى للأجيال في صورة عملية حسية يُدرك 
فيها معنى التوكل على الله؛ فكانت فريضة السعي بين الصفا والمروة كرامةٌ وإكرامًا لهذه المرأة الطاهرة الفاضلة. 


أقول ما سمعتم؛ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله على إحسانه؛ والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشانه؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى 
رضوانه؛ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وإخوانه؛ أما بعد: 


فالتوكل له شروطه؛ ذكرنا طرًا منهاء وهنا إشارة عابرة لما يناقِض هذه العبادة الجليلة» والمقام الأسنى عند الله ومن ذلك: 


1- قال صلى الله عليه وسلم: ((لا عَذْوَى ولا طِيَرَة ولا هاّة ولا صَقْرَه وفِرٌ مِنَ المَجدُومٍ كما تَفِرُ مِنَ الأسّد))؛ البخاري؛ فلا عدوى بنفسها 
تصيب؛ وتطيُرُ المرء والشؤم مناقضن للتوكل؛ وأخذه بالأسباب بالفرار من قدر الله إلى قدر الله كمال» وما ناقضن هذا فهو قدح ذ في التوحيدء وفي 
الحديث: ((الطِيّرَةُ شرك الطَيّرةُ شِركٌء الطِيَرةُ شِركء وما منا إلا ولكنّ الله يهب بالتوكُل)) صحيح. 


2- قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن أتى كاهنًا فصدّقهُ بما يقول» فقد برئّ مما أَنْزِلَ على محمّدِء ومن أتاهُ غيز مصدق» لم تقب صلائة أربعين 
يوما))؛ فالدُهاب إلى الكهنة والسحرة وأهل الشعوذة نقصٌ عظيم في الإيمان» ربما أدى إلى الكفر؛ وذلك أن التوكل قد انزع من القلب» وأصبح 
المرء معتمدا على هؤلاء» مصدقًا كذبًا ورُورًا بما يقولون. 


3 وقال صلى الله عليه وسلم: ((منْ تَعلّقَ شينًا وكِلَ إليه))؛ أخرجه النسائي. فمن "تعلق شيا" بأنْ جَعَلَ في عَنْقِه أ ينا يَعتَقَدُ في 
: م و أنه يَجلِبُ إليه الخيرّه ونحوّهء وهو ما يُعرَفُ بالتّمائِم "وُكِلَ إليه"؛ أي: أوكلّه اللهُ عَزّ وجَلَّ إلى هذا الثنّيءٍ المُعلّق الذي لا يَملِكُ لنَشيه 


4- التبرك بالأحجار والأشجار والأولياء والسفهاء أمورٌ صارفة للقلب عن الله فالبركة أمرٌ شرعي يحتاج إلى نص يدل على البركة؛ متضمّنًا 
كيفية الاستعمال والتعامل مع هذا الشيء بالصورة الشرعية لِتَُالَ به البركةٌ التي من اللهء وأما التبرك الذي ليس له نصٌء وإنما هي شهوة البدعة: 
فهو الذي يؤدي إلى نقض التوحيد والكفر بالله. 


الدعاء: 
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اللهم إِنَا نسألك صدق التوكل عليك؛ وحُسنَ الظن بك. 


» ربنا عليك توكلناء وإليك أَتَبْناه وإليك المصير. 


» الهم إِنّا نسألك التوفيق والهداية» والرشد والإعانة» والرضا والصيانة» والحب والإنابة والدعاء والإجابة:؛ اللهم ارزقنا نورًا في القلب» 
وزينة في الوجه؛ وقوة في العمل. 


» اللهم لا ترُدّنا خائبين؛ وآتّنا أفضل ما تُؤتي عبادك الصالحين؛ اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرينء ولا ضالّين» ولا مضلّين» واغفر لنا 
إلى يوم الدين» برحمتك يا أرحم الراحمين. 


» اللهم اكفف المسلمين كيد الكفارء ومكُرَ الفجارء وشر الأشرارء وشر طوارق الليل والنهارء يا عزيز يا غفار. 


» الهم ألحقُنا بالصالحين» وأدخلنا جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا. 


» اللهم إِنَّا نسألك لؤلاة أمورنا الصلاح والسداد اللهم كن لهم عوئًا وحُدْ بأيديهم إلى الحق والصواب والسداد والرشادء ووقّقهم للعمل لما فيه 
رضاك وما فيه صالح العباد والبلاد. 


.]201 رَبنَا آتِنَا في الدُنْيَا حَمَتةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ الَّارِ © [البقرة:‎ (٠ 


سبحان ربّنارب العزَّةَ عما يصفون؛ وسلامٌ على المرسلين» وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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